ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام 

س/ (تعد الضمانات التي أقرها الإسلام لحماية حقوق الإنسان وحرياته أكثر  فعاليه من الضمانات التي أقرتها القوانين الوصفية) .
ان ضمانات الإسلام تقترن بجزاءين دنيوي يتمثل في العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج عن العالم الإسلامي والثاني جزاء أخروي متمثلاً بما توعدت به نصوص القرآن والسنة النبوية كل من يخرج عن طاعة أحكام القانون الإسلامي بعكس الضمانات الدستورية والقضائية فهي تقترن بجزء دنيوي بحق من يخالف إحكام هذا القانون

سوف نقصر في دراستنا لهذه الضمانات على المبادئ الآتية:

1- مبدأ ثنائية المسؤولية في المجتمع الإسلامي 

يعني هذا المبدأ أن الأفراد والسلطة مسؤولون عن تنفيذ القانون الإسلامي على أنفسهم ثم محل غيرهم على تنفيذه كذلك فلا يستطيع الفرد المسلم أن ينفذ إحكام القانون الإسلامي ويتوقف عند هذا الحد ، بل انه مسؤول عن تنفيذ غيره لأحكام هذا القانون .
وقد يتجسد مبدأ ثنائية المسؤولية في نصوص القرآن الكريم بقوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".
* مبدأ ثنائية المسؤولية يشكل ضمانة ناجحة لحماية حقوق الإنسان ، إذ لا يستطيع أحد سواء أكان فرداً مسلماً أو سلطة أن يتنصل عن واجبه بحجة انه غير مسؤول عن تنفيذ غيره لأحكام القانون الإسلامي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا المبدأ نال إجماع فقهاء المسلمون بمثابة واجب على الأمة .
2-الصفة الدينية للقانون الإسلامي: 
س/ ماهية الصفات أو المميزات التي تتمتع بها حقوق الإنسان في ظل العقيدة الدينية ؟
ان مميزات حقوق الإنسان نابعة من طبيعة علاقة الإنسان بالكون وبخالقه وبالهدف أو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان والتي لن يبلغها إلا من خلال الخضوع الاختياري لرب العالمين ،والتي تتجسد في اتساق سلوك الإنسان ونشاطه وتعامله مع الآخرين على وفق ماشرعه الله سبحانه وتعالى  من إحكام تتصف بالكمال والشمول وتبتعد عن النقائص الموجودة لدى البشر  
أول هذه الصفات للحقوق والحريات هي :-

1- أنها ليست هبة من ملك أو حاكم أو سلطة محلية أو منظمة دولية وإنما هي منحة إلهية فرضتها الإرادة الربانية كجزء من نعم الله على خلقه .
2- العمومية لجميع المواطنين ولكل أنواع الحقوق والحريات وليست حكراً على فئة معينة من الناس ولا يجوز تعطيلها أو إلغائها أو التنازل عنها .
3-ممارسة الحقوق مقيد بالمصلحة العامة وضرورة عدم التجاوز عليها وكل إنسان مسؤول بمفرده والأمة مسؤولة عنها بالتضامن . وهذا الأمر مرده إلى القرآن والسنة النبوية هما مصدران أصليان لهذا القانون الإسلامي ومنهما يستمد أحكامه ومن شأن ذلك أن يحقق ثماراً معينة من بينها أن قواعد القانون الإسلامي منجاة من الهوى والضلال والتحكم والمحاباة ونحوها 
4- كما إن هذه القواعد ذات الصفة الدينية تحظى بالاحترام والقدسية والاحترام من قبل الأفراد الذين يشعرون بأن الخروج عنها هو خروج عن الدين وان المسلم الحريص على دينه غيور عليه ، كما إن شعائر الله يجب أن تحترم وتعظم .
5- تتمتع هذه الحقوق بصفة الدوام حيث لا تحتاج إلى نسخ أو تعديل أو تغيير كونها مستندة إلى الوحي الإلهي الذي انقطع بوفاة الرسول (ص) ، إلا إن صفة الدوام هذه لاتعني غلق الباب نهائيا إمام التوسع في فهمها وتنوع صور تطبيقاتها بما يتناسب مع ظروف الحياة المتغيرة , وهي صفة عامة امتاز بها التشريع الإسلامي .. فهو لم يشرع لفترة زمنية معينة أو لجيل خاص , وإنما صالح لكل زمان ومكان .
إن ضمان حقوق الإنسان في الإسلام ينبع من العقيدة والإيمان ثم من سلطان الدولة والإلزام,وبذلك يجمع القانون الإسلامي بين الاعتبار الديني والاعتبار القضائي وبين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي ,والمسالة إمام النفس والضمير في الدنيا وإمام الله في الآخرة.

الأنظمة الإسلامية :

هناك بعض الأنظمة الإسلامية التي تعد ضمانة فعالة لحماية حقوق الإنسان

 وحرياته وهذه الأنظمة هي:

1- نظام العقيدة الإسلامية :نظام تقوم عليه المجتمع والدولة في الإسلام ويشكل ضمانه ناجعا" لحماية حقوق الإنسان وحرياته فهو يعرف الإنسان بخالقه عز وجل وصفاته القدسية ويحدد للمخلوق وظيفته اتجاه الخالق وتجاه الحياة ،كما يعرفه بوظيفته ومركزه في الحياة التي تعد بمثابة دار مؤقتة للامتحان في العمل وليس مكان للهو والمتاع تأكيدا"لقوله تعالى "أنا جعلنا ماعلى الأرض زينه لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا"

إن هذا النظام بما يتضمن من إيمان بالله واليوم الأخر وبقية أركان الإيمان الأخرى وما يتطلب هذا الإيمان بأن الله قائم على كل نفس بما كسبت من خير أو شر ،فهو عالم الغيب والشهادة ولأتخفى عليه خافيه ، كما يوجب هذا النظام التصديق بالنبوات التي خاتمها الرسول "ص" واوجب على الخلق طاعته والتصديق بنبوته وشريعته كاملة غير منقوصة وبكل ما تضمنت من الحلال والحرام الوعد بالفوز بجنات النعيم لمن التزم بإحكام الإسلام والوعيد بالعذاب لمن تركها.

2- نظام العبادات الإسلامي : وهو نظام مفصل للعبادات التي جعل بعضها على سبيل الفرائض كالصوم والصلاة وألزم الإنسان بتأديتها ووعده بالأجر والثواب لقاء ذلك وتوعد تاركها بأشد العقاب ،بينا عد البعض الأخر على سبيل النوافل التي يثاب من قام بها أكثر من غيره .

إن حياة البشر لاتستقيم ولا تتحقق لهم السعادة مالم يرتبط البشر بخالقهم إراديا" ولهذا الغاية بعث برسله وانزل كتبه ،إذ يقول تعالى "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"

وينجم عن نظام العبادات اثأرا" في سلوك الفئات الثلاث إفرادا" وجماعات والحكام ،إذ يستقيم سلوكم اتجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال الحميدة 

مما يجدر ذكره إن النظام أعلاه كان شاملا عاما" لكل مفاصل الحياة ،إذ نظم علاقة الإنسان بربه ومافيها من حقوق وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان من قول ،أو تصرف ، أو ترك ، حيث يمكن القول إن نظام العبادات الإسلامية ليس له مثيل بين الأنظمة الوضعية فقد تفوق عليها في كل شي 

3-النظام الأخلاقي الإسلامي: هو النظام الذي يهدف إلى السمو بنوع من الخصال الحميدة  بالنفس البشرية ونمط من السلوك الذي يتعامل به الفرد والجماعة والدولة بما يسهم في ترسيخ مبدأ المشروعية وحفظ حقوق الإفراد وحريات بشكل يتعذر حصوله في حالة غياب هذا النظام .

فغاية هذا النظام هو إيجاد وتنمية الخصال الحميدة ونبذ الخصال الذميمة والعمل على اجتنابها بالنفس البشرية ،إذ يقول تعالى"أنها لاتعمى الإبصار وإنما تعمى القلوب التي  في الصدور "

من خلال دراسة الأنظمة السابقة الذكر نجد إن النظام الإسلامي تميز عن القوانين الوضعية في مسألة ضمان حقوق وحريات الإفراد من خلال إقراره منظومة متكاملة الإبعاد بدءا" من مبدأ ثنائية المسؤولية مرورا" بالصفة الدينية وانتهاء" بالأنظمة الإسلامية ،فلا يمكن إن نتصور وجود احد هذه الأنظمة  بمعزل عن الأخرى بسبب الترابط الوثيق المحكم بينها لغاية سامية هدفها إصلاح النفس البشرية وصولا إلى صيانة الحقوق والحريات 







